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ركائز الاستراتيجية الألمانية
ــة تجــاه  ــز الاســراتيجية الألماني يمكــن إلقــاء الضــوء عــى ركائ

ــالي: الصــن، عــى النحــو الت

1- تقليــص الاعتــاد عــى الصــن: تشُــر الاســراتيجية إلى مــا 
ــك  ــد أن ذل ــن، وتؤك ــع الص ــي، م ــس المنهج ــف بالتناف يوص
ــة  ــد عادل ــتند إلى قواع ــب أن يس ــن يج ــن الطرف ــس ب التناف
وحــرة بمــا لا يلحــق الــرر بــأي طــرف. ومــن ثــم، فــإن 
ألمانيــا تــدرك أهميــة ربــط اقتصادهــا بالاقتصــاد الصينــي، ومــا 
ينضــوي عليــه ذلــك مــن مخاطــر بموجــب اختــاف قيــم كل 
منهــا، وبمــا يحتــم العمــل عــى تقليــص تلــك المخاطــر دون 
فصــل الاقتصاديــن عــن بعضهــا بعضــاً، وكذلــك العمــل عــى 

ــي. ــى الاقتصــاد الصين ــاد ع ــف الاعت تخفي

2- اســتمرار المخــاوف مــن بكــن: أشــارت الوثيقــة الألمانيــة إلى 
اســتمرار مخــاوف برلــن تجــاه ملف انتهــاكات حقوق الإنســان 
ــدد  ــذي يه ــروسي، وال ــي ال ــارب الصين ــك التق في الصــن، وكذل
الأمــن القومــي الأوروبي والألمــاني، فضــاً عــن مســاعي الصــن 

ــادئ،  ــدي واله ــن الهن ــة المحيط ــة في منطق ــة الإقليمي للهيمن
وكذلــك ممارســات الإكــراه والهيمنــة الاقتصاديــة لتعزيــز 
مصالحهــا ونفوذهــا الــدولي، بالإضافــة إلى تنامــي الــدور الأمنــي 

والعســكري للصــن حــول العــالم. 

وتلفــت الاســراتيجية الانتباه لكافة ممارســات واســتثمارات 
ــي  ــن القوم ــداً للأم ــا تهدي ــل في طياته ــد تحم ــي ق ــن الت الص
الألمــاني والأوروبي، وأشــارت، عــى ســبيل المثــال، إلى ممارســات 
للتجســس والاخــراق أو حمــات التضليــل في الفضاء الســيبراني. 

ــراتيجية إلى أن  ــارت الاس ــوان: أش ــع تاي ــل م ــد التعام 3- تأكي
سياســة الصــن الواحــدة هــي أســاس السياســة الخارجيــة 
الصينيــة، لكنهــا، ومــع ذلــك، تتمســك بعلاقــات وثيقــة وجيــدة 
مــع تايــوان في العديــد مــن المجــالات وتســتهدف تعزيــز تلــك 
ــر  ــد رفــض أي ممارســات مــن شــأنها تغي العلاقــات مــع تأكي
الوضــع الراهــن لمضيــق تايــوان بغــر الوســائل الســلمية وعــر 
ــن  ــركات الص ــة إلى تح ــارة ضمني ــكري في إش ــد العس التصعي

بتلــك المنطقــة. 

العدد 1864، 26 يوليو 2023

أصــدرت الحكومــة الألمانيــة، فــي 13 يوليــو 2023، اســتراتيجيتها الخاصــة بالتعامــل مــع الصيــن، والتــي تُعــد 
أول اســتراتيجية لهــا فــي هــذا الشــأن. وتتألــف مــن 61 صفحــة. وتضمنت الوثيقة مبادئ تلك الاســتراتيجية 
وسياســاتها بمــا يتســق مــع سياســات الاتحــاد الأوروبــي إزاء الصيــن، فضــاً عــن تنــاول العلاقــات الثنائيــة، 

وكــذا ســبل تعزيــز المصالــح الألمانيــة والأوروبيــة، إلــى جانــب تعزيــز التعــاون الدولــي.

ــو 2023، أبوظبــي:  ــن, العــدد 1864، 26 يولي ــة الحاكمــة للتعــاون والصــراع مــع الصي ــن: ملامــح الاســتراتيجية الألماني تناقضــات برلي
ــاث والدراســات المتقدمــة. المســتقبل للأبح
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ــهده  ــا تش ــة إلى م ــت الوثيق ــل: نوه ــة بالمث ــدأ المعامل 4- مب
الــركات الألمانيــة مــن تمييــز ومضايقــات بالســوق الصينيــة، 
ومــا تشــهده المؤسســات الماليــة الصينيــة مــن تضييــق في 
أوروبــا. وقدمــت الاســراتيجية حــاً لذلــك بــأن تقــوم الحكومة 
والمصرفيــة  الماليــة  المؤسســات  بتســهيل وصــول  الألمانيــة 
الصينيــة للبنــوك وشركات التأمــن بالســوق الأوروبية وتوســعها 
في قطــاع الخدمــات الماليــة، مقابــل أن تقــوم الحكومــة الصينية 
ــة  ــة والأوروبي ــركات الألماني ــى ال ــر ع ــأنه التيس ــن ش ــا م بم

ــة. للعمــل والاســتثمار في الســوق الصيني

مسارات التحرك
تتضمــن الاســراتيجية تحقيــق قــدر مــن التنســيق بــن ألمانيــا 
ــة أخــرى،  ــا والصــن مــن جه ــن ألماني ــة، وب ــا مــن جه وأوروب
وذلــك بهــدف تقليــص نقــاط الخــاف والحفــاظ عــى قنــوات 
الاتصــال مفتوحــة، بمــا يعــزز المكاســب ويقلــل الخســائر، ومــن 
أبــرز المســارات التــي مــن المقــرر أن تتحــرك ألمانيــا مــن خلالهــا 

تجــاه الصــن، في ضــوء الاســراتيجية الجديــدة مــا يــي:

1- تنويــع سلاســل الإمــداد: تســتهدف الحكومــة تنويــع 
وارداتهــا مــن المــواد الخــام والمنتجــات الأوليــة، حيــث إن ألمانيا 
حاليــاً تعتمــد بشــكل كبــر عــى الصــن وحدهــا، كــا تعُــول 
الحكومــة عــى أدوات التجــارة الخارجيــة والاســتثمار والتعــاون 
الإنمــائي لتحقيــق هــذا الهــدف، ولتعزيــز شراكاتهــا مــع الــدول 
المــوردة للمــواد الخــام لتأمــن المخــزون الاســراتيجي مــن تلــك 
المــواد، مــع العمــل على زيــادة الإنفاق عــى البحــوث والتطوير 
ــنة  ــواد المحس ــا بالم ــام وإحلاله ــواد الخ ــتهلاك الم ــل اس لتقلي
والمعــاد تدويرهــا عــى نحــو يتســق مــع التوجهــات والمعايــر 
البيئيــة الأوروبيــة، وبما يعــزز القيمة المضافة للتصنيــع الأوروبي 
المحــي، وكذلــك تعزيــز قــدرات التصنيــع لــدى الــركاء ممــن 
ــم اســتيراد المــواد الخــام منهــم عــر اســتيرادها في صورتهــا  يت

غــر الأوليــة.

2- تعزيــز توطــن الصناعات التقنية: ســتتجنب ألمانيــا والاتحاد 
ــى  ــة ع ــة المتقدم ــات التكنولوجي ــاد في الصناع الأوروبي الاعت
الصــن التــي لا تتوافــق معهــم قيميــاً، وذلــك عبر تعزيــز القدرة 
ــات  ــك الصناعــات والتقني ــاء بتوطــن تل ــكار والارتق عــى الابت
وبــراءات الاخــراع، مــع العمــل عــى تجنــب مســاعي الصــن 
لإحــكام هيمنتهــا وانفرادهــا بهــذا المجــال وفقــاً لاســراتيجيتها 
القوميــة 2025، هــذا بالإضافــة إلى دراســة ســبل توجيــه 
ــك  ــال، وكذل ــذا المج ــة في ه ــوق الأوروبي ــتثمارات في الس الاس

تطويــر لوائــح حمايــة البيانــات.

ــا إقامــة  ــاً: تســتهدف ألماني 3- موازنــة الصعــود الصينــي عالمي
نظــام عالمــي تعــددي في ظــل احتــدام وتــرة التنافــس الصينــي 

الأمريــي، وتــدرك ألمانيــا أن مبــادرة الحــزام والطريــق تعكــس 
تحــركات الصــن نحــو تعزيــز هيمنتهــا ونفوذهــا العالمــي، في 
ظــل عــدم وجــود شريــك إنمــائي بديــل يمكــن للــدول الناميــة 
ــا نحــوه بالتنســيق مــع  ــه، وهــو مــا تســعى ألماني اللجــوء إلي
الاتحــاد الأوروبي مــن أجــل خلــق مســار تنمــوي بديــل تلجــأ 
إليــه الــدول الناميــة للحصــول عــى قــروض، مثــل التــي 
تمنحهــا الصــن. هــذا بالإضافــة إلى تعزيــز العلاقــات الاقتصادية 
والتجاريــة لألمانيــا وأوروبــا مــع مختلــف الأطــراف التــي لديهــا 
ــادئ  ــدي واله ــن الهن ــدول المحيط ــن ك ــة بالص ــات قوي علاق

ــة. ــدول الآســيوية والإفريقي وال

4- حــث الصــن عــى التوافــق مــع المنظومــة الأمميــة: تهــدف 
الاســراتيجية إلى دفــع الصــن للاندمــاج في المنظومــة الأمميــة، 
ــة في  ــن الطوعي ــاهمة الص ــة مس ــر إلى محدودي ــك بالنظ وذل
ــو  ــى نح ــام ع ــظ الس ــات حف ــدة وآلي ــم المتح ــة الأم منظوم
لا يتســق مــع قدراتهــا الاقتصاديــة، بالإضافــة إلى العمــل عــى 
ــا  ــدة وم ــم المتح ــة الأم ــل أروق ــن داخ ــركات الص ــة تح مراقب
ــم  ــى قي ــة ع ــح الصيني ــي المصال ــادرات تع ــن مب ــه م تطرح
ــا  ــم، تســتهدف ألماني ــن ث ــة، وم ــح الجماعي ــة والمصال التعددي
وشركاؤهــا مراقبــة الجهــود والمبــادرات التنمويــة الصينيــة 
العالميــة ومــدى اتســاقها مــع أجندة التنميــة المســتدامة 2030. 
ــن  ــل الص ــان داخ ــوق الإنس ــع حق ــة وض ــن مراقب ــاً ع فض
ومتابعتــه داخــل الأمــم المتحــدة. كــا أن التوجهــات الألمانيــة 
تتضمــن إشراك الصــن في الجهــود الدوليــة المتعلقــة بحوكمــة 

ــات. ــة البيان ــن الســيبراني وحماي ــا والأم قطــاع التكنولوجي

ــة  ــي: نظــراً لأهمي ــل مــن الخــراء بالشــأن الصين ــاء جي 5- بن
الصــن المتناميــة عــى الســاحة الدوليــة، أكــدت الاســراتيجية 
أهميــة العمــل عــى خلــق جيــل مــن الخــراء المعنيــن بالشــأن 
الصينــي بالجامعــات والمــدارس ومراكــز البحث، وإدمــاج هؤلاء 
ــى  ــث ع ــع الح ــة، م ــة الفدرالي ــوف الحكوم ــراء في صف الخ
تعلــم اللغــة الصينيــة، ودعم جهــود معهــد مركاتور للدراســات 
الصينيــة في برلــن، والعمــل عــى تبــادل الخــراء بــن الطرفــن 
وتعزيــز التفاعــل مــع المؤسســات الصينيــة لتحقيــق التفاهــم 
المشــرك، وبمــا لا يغُفــل التواصــل كذلــك مــع المؤسســات 

التايوانيــة وتحقيــق التبــادل في الخــرات والــرؤى معهــا.

دلالات متعددة
حمــل إصــدار الاســراتيجية عــدداً مــن الــدلالات، يمكــن 

اســتعراض أبرزهــا عــى النحــو التــالي:

1- خلافــات ألمانيــة داخليــة: يدُلــل التأخــر في صياغــة وإصــدار 
الاســراتيجية في شــكلها الأخــر عــى وجــود تجاذبــات في 
بــن  الألمانيــة، خاصــة  الحكومــة  النظــر داخــل  وجهــات 
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ــا  ــه، أنالين ــرة خارجيت المستشــار الألمــاني، أولاف شــولتس، ووزي
بيربــوك، ففيــا دعــت الأخــرة، وهــي مــن حــزب الخــر، إلى 
اتخــاذ موقــف أكــر تشــدداً حيــال بكــن، والتركيــز أكــر عــى 
حقــوق الإنســان، ســاند شــولتس، وهــو مــن الحــزب الاجتماعي 

ــة.  ــاً أكــر ليون الديمقراطــي، موقف

وامتــد الخــاف إلى الأطــراف أصحــاب المصلحــة داخــل 
ألمانيــا، نتيجــة للخــاف مــا بــن أصحــاب المصالــح الاقتصاديــة 
وأنصــار القيــم السياســية، الأمــر الــذي قــد يتســبب في الإضرار 
بمصالــح برلــن الاقتصاديــة المرتبطــة ببكــن، وفــق بعــض 
التقديــرات. وفي هــذا الســياق، رحبــت الــركات والجمعيــات 
ــد  ــن تأكي ــه م ــا تضمنت ــراتيجية، لم ــة بالاس ــة الألماني الصناعي

ــي. ــاد الصين ــع الاقتص ــة م ــاون دون قطيع ــتمرار التع اس

ــى  ــا ع ــرص ألماني ــة: تح ــة والألماني ــرؤى الأوروبي ــق ال 2-تواف
مراعــاة التــوازن بــن مصالحهــا الاقتصاديــة مــع الصــن، وكذلــك 
ــكلا  ــاذ ل ــاج اقتصادهــا للنف مــع الاتحــاد الأوروبي بفعــل احتي
الســوقين، لــذا جــاءت الاســراتيجية بمبــادئ وتوجهــات تعكــس 
ــاد الأوروبي  ــات الاتح ــع سياس ــاً م ــي قدم ــن في الم ــة برل رغب
دون حيــاد عنهــا بمــا لا يجعــل السياســة الألمانيــة متناقضــة مــع 

نظيرتهــا الأوروبيــة، بــل متكاملــة معهــا.

ــل  ــة: في رد فع ــراتيجية الألماني ــى الاس ــن ع ــراض بك 3- اع
رســمي مــن قبل الصــن، حــذر المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الصينيــة وانــغ ويــن بــن، مــا تحملــه الاســراتيجية الألمانيــة 
تجــاه الصــن مــن ســوء تقديــر للصعــود الصينــي، معتــراً إياها 

موقفــاً حمائيــاً هادمــاً للتعــاون، وقــد يــأتي بنتائــج عكســية. 

وربمــا يفــر هذا الموقــف الصيني، مــا تناولته الاســراتيجية 

الألمانيــة مــن توجهــات قــد تــر بالمصالــح الاقتصاديــة الصينية 
ــه مــن توجهــات إزاء  ــك مــا تضمنت ونفوذهــا الخارجــي، وكذل
تايــوان التــي تعتبرهــا الصــن خطــاً أحمــر، إذ إنــه عــى الرغــم 
ــدت  ــا أك ــدة، فإنه ــن الواح ــة الص ــا سياس ــد ألماني ــن تأكي م
اســتمرار علاقتهــا بالشريــك التايــواني ومراقبــة التحــركات 
الصينيــة تجاهــه، فضــاً عــن التخــوف مــن أن يكــون الاهتــام 
ــدد  ــتاراً لتم ــادئ س ــدي واله ــن الهن ــة المحيط ــاني بمنطق الألم

“الناتــو” بهــذا الإقليــم.

4- مباركــة تايوانيــة لخطــة برلــن: رحّــب قــادة تايــوان بتلــك 
الاســراتيجية، ورأوا أنهــا تعكــس المزيــد مــن الاهتــام الــدولي 
ــن أن  ــا يمك ــا، وأنه ــة إزاءه ــر الصيني ــوان والمخاط ــة تاي بقضي
ــن  ــو تدش ــبيل نح ــد الس ــأنها أن تمه ــن ش ــوة م ــون خط تك

ــن. ــن البلدي ــة ب ــات وثيق علاق

ــم  ــراتيجية ترس ــك الاس ــول إن تل ــن الق ــر، يمك وفي التقدي
الخطــوط العريضــة للسياســة الخارجيــة الألمانيــة تجــاه الصــن. 
ــن في  ــع بك ــاون م ــز التع ــهم في تعزي ــد تس ــا ق ــن أنه وفي ح
العديــد مــن القضايــا الحرجة، مثــل الملفــات الأمنيــة والتجارية 
وقضايــا المنــاخ، فإنهــا مــن جهــة أخــرى، تحمــل في طياتهــا قدراً 
مــن السياســات العدائيــة تجــاه الصــن بســبب الإشــارة صراحة 
إلى تقليــص الاعتــاد عليهــا، والبحــث عــن بديــل لهــا، فضــاً 
عــن الإشــارة إلى أهميــة التعــاون مــع الــدول المصــدرة للمــواد 
الخــام الأخــرى، وتقديــم مســاعدات اقتصاديــة للــدول لناميــة 
لموازنــة الاســتثمارات الصينيــة عــر مبــادرة الحــزام والطريــق، 
وهــي كلهــا سياســات تتفــق مــع السياســة الأمريكيــة الراميــة 

إلى تطويــق الصــن. 
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